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«تعريفهاء وخطرهاء وحال السلف معها» 


81 13ج )1 ناآج . لاخؤيها 


إن الحمد لله» نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


( يَاأَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا اتُّوا الله حَقَّ ثقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنّ إِلّا وَأَنْكُمْ صُئْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


.]1 يَاأَيُهَا النّامِن اتَقُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَاءَ ) [النساء:‎ ١ 
ييا الَّذِينَ آمَثُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سدِيدًا * يُصَلِخ لَكُمْ أَْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ قَْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب:‎ ( 
6110 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ وبعد. 


تعريف الغيبة: 
ما هي الغيبة؟ 


روى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: «أتذرُونَ مَا الغِيبَة» قَالُوا: : الله له وَرَسُولهُ أعْلَمُ؛ قَالَ 
«رذِكدك أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قيل: أَفْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أخي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فيه مَا د تقُولٌ» فَقَدِ اغْتَيْتَهُ وَإِنْ لم يَكْنْ فيه فَقَدْ بَعَتكُ[2[»]1]. 


وروى الإمام أبو داود بسند صحيح عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالْتْ: قُلْت لِلنََِ صلى الله عليه وسلم: حَمِْبُْكَ مِنْ صَفيّة كَدَا وَكَذَا- تَعْنِي قَصيرَةً 
فَقَالَ: «لَقَدْ قلت كَلِمَةَ لو مُزْحَتْ بِمَاءِ الْبَخرٍ لَمَرَجَتْهُ)[3]. 
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وروى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند حسن عَنْ عَمْرِوٍ بْنِ شعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدْهِ رضي الله عنه أَنْهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم رَجُلاء فَقَالُوا: حل كى لك ول تر كل اكلى زكل 1101لا نيم إلى مني االسطية وبنام: «اغْتَبْثُمُوهُ»» فَقَالُوا: : إِنّمَا حَدَنْنَا بمَا فيه» 
قَالَ: («حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَحَاكَ بِمَا فيه»[4]. 


قال الحافظ ابن حجر: «ذِكر المرعِ بِمَا يَكْرَهُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنٍ الثشخص َو دينه ه أو دَنْيَاُ َو نَفْسِه 3 حَلْقه أو خُلقَه أَوّ مَالْه َو وَالِدِهوء َو 
وَلَدِه أؤ رَوْجِهء أؤ خَادِمِه أو تَؤْبه أو حركته. أو طّلَاقَت أو غُْبُوسَّته, أو غَيْرِ ذَلِكَ مِما يَتَعلّقُ بِهِ سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بالأَفل أؤ بالإشارة وَالرَمْزْ»[5]. 


أضرار الغيبة: 


1- الغيبة من أكبر الكبائر: 


قال تعالى: ( يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتِيُو نبُوا كَثِيرَا مِنَ الكلّنَ إنّ بَعْضْن الظلْن إِنْم ولا تحَسئُوا وَلَا يَْتَبَ بَعْصَلكُمْ تغضنا أَيْحِبُ أَحَدكُم أن يَأكُلَ لحم أخيه 
مَيْكا فكر خَتْمُوه وَانقُوا الله إنَّ الله وات رَحِية ) [الحجرات: 12]. 


0 يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ): أي يا معشر من آمنتم بالله ربا وإلها وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 


( اجْتَنِيُوا ): أي ابتعدوا عن التهم التي ليس لها ما يوجبها من الأسباب والقرائن. 


( كَثِيرَا مِنَ الظّنّ ): أي كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين. 


(وَلَا تَجَسَّمُوا : أي لا تتبعوا عورات المسلمين وما بهم بالبحث عنها. 


( وَلَا يَعْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا ): أي لا يذكر أحدكم آخاه بما يكره. 


( أَيُحبُ أَحَدْكُمْ أَنْ يَأَكُلَ لَخْمَ أخيه ): أي لا يحسن به حب أكل لحم أخيه ميتا ولا حيا معا. 


( فَكَرِهْئْمُوهُ »: أي وقد عرض عليكم الأول فكرهتموه فاكرهوا أي كما كرهتم أكل لحمه ميتا فاكرهوه حيا وهو الغيبة. 


( وَانَقُوا اللَّهَ 6: أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. 


تَوَّابَ ): أي لمن تاب ورجع إليه. 


( رَحِيمٌ ): أي بعباده. 


قال الحافظ ابن كثير: «ِالْغِيبَةُ ُحَرّمَةٌ بالِْجْمَاعء وَلَا يُمتننَى مِنْ ذَلِكَ إلا مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَنُهُ كَمَا فِي الجَرْح وَالتَّخدِيلٍ وَالنَصِيحَة»[6]. 
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وروى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قال رَممُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ا يي 0 
َدَابَرُوا[7]» وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍء وَكُوِنُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا المسْلِمُ أحُو الممنلم» لا يَظْلِمْهُ وَلَا يَخْذْلَكُ وَلَا يَحْقَرُهُ التَقْوَى هَاهْنَا» وَيُشِيرُ 
إلى ”ره تلات مَرَّاتِ «بحَسْب امري مِنَ الثّرٌ أنْ يَخْقِرَ أَحَاهُ المسْلِمَ» كُلُ المسنلم عَلَى المنئلم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُةُ»[8]. 


قال الإمام ابن حجر الهيتمي: «الّذِي دَلْتْ عَلَيْهِ الدَلَائِلُ الْكَثيرَةٌ الصتحيحة الظَّاهِرَةٌ أَنّهَا اكبيرةٌ لَكِنّهَا تختليف عِظْمًا وَضِدَهُ بِحَسَب اخْتِلافٍ 
مَفْسَدَتِهَا. .. وَقَدْ جَعَلَهَا مَنْ أوتي جَوَامِعَ م الْكَلِم عَدِيلَة عَصْب المالٍ وَقَنْلِ النّفْسِ بقَؤله: ««كُلٌ المسلم عَلَى الممئلم حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُدَي» 
وَالْعَضْتُ وَالْقَنْلُ كَبِيرَتَانٍ إِجْمَاعَا»9]. 


وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطبَ النَّاس يَْمَ الّخْرِ فَقَالَ: «يَا أيُّهَا النَّمِنُ أي يَوْمِ هَذا؟ي» 
قَالُوا: يوم م حَرَامٌ قَالَ: «قَأَيٌ بَلَدِ هَذا؟ي» قَالُوا: بَلدْ حَرَامٌ قَالَ: «فَأَيُ شَهْرٍ هْر هَذَا؟ي» اقَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: «قَإِنَ دِمَاءَكُمْ , 1 وَأَمْوَالَكُمٍ وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيْكُْ حَرَام كَحْرْمَةِ يَومِكُمْ هذا فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَفِرِكُم هَذَاي» فأَعَادَهَا مِرَارَاء ثم رَفعَ رَأسَه قَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلْغْتْء الهم هَل بَلْغْتث؟»» قَالَ 
ابْنُ عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُمَا:ٍ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهء إِنَهَا لَوَصِيّتُهُ إِلَى أُمّتِه فَلْيْْلْ التنَاهِدُ العَائبَء لآ تَرْجِعوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقابَ 
بَعْض [10]. 


2- الغيبة من أسباب عذاب القبر: 


روى الإمام ابن ماجه بسند حسن عَنْ أبي بَكْرَةِ رضي الله عنه؛ قَالَ: مَوّ النَبُِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِء فَقَالَ: «إِنّهُمَا لَيُعَدَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في 
كَبيرٍ[11]: أَمَا أَحَدُهُمَا فَيُعَدَبُ فِي الْبَوْلِء وَأَمّا الْآَخَرُ فيُعَذّبُ فِي الغيبة»[12]. 


3- الغيبة أعظم من أكل الربا: 


السنلم بعَيْرِ حَقَ»[13]. 


4- من اغتاب الناس تتبع الله عورته وفضحه في بيته: 


روى الإمام أبو داود بسند حسن ع عَنْ أبي بَزْرَةَ الْأسلَمِيّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ م مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ 
يَدْخُْلِ الْإِيمَانٌ قَلْبَهُ لا تَعْتَابُوا المسُلمِينَ وَلَا تَدَ تتَبِعُوا عَوْرَاتِهمْ؛ فَإِنّهُ مَنْ يتَّبِعْ عَوْرَاتِهمْ يَتَّبِع الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَِعِ الله عَوْرَتَهُ يَفضَخة فِي بَبْته[14]. 


5- رائحة المغتاب في قبره من أنتن الأشياء: 


روى الإمام أحمد بسند حسن عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء » قَالَ: كُنّا مَعَ النَّبىَ صلى الله عليه وسلم فَارْتَفْعَتْ رِيحٌ جيقَة مُنْتِنَةَ قَقَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرَيحُ؟ هَذِهِ ريخ الَّذِينَ يَعْتَابُونَ المؤْمِنِينَ»[15]. 


حال السلف مع الغيبة: 


قال عمر الفاروق رضي الله عنه: «عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء» وإياكم وذكرٌ الناسٍ فإنه داء»[16]. 


وَقَالَ ابْنُ عباس رضي الله عنهما: «إذا أَرَدتَ أن تذْكُرَ عُبُوب صاحِبك قاذكُز غيُوبك»[17]. 
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ومر عَمْرو بن الْعَاصٍ رضي الله عنه على بغل ميتء فَقَالَ لبتعض أصنحابه: «لأن يَأكل الرجلٌ من هَذَا حَنّى يملا بَطّنه خير لَهُ من أن يَأكل لحم 
رجلٍ مُسلم»[18 |. 


وقال الحسن البصري: «ابنَ آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمانٍ حتى لا تعيب النامن بعيب هو فيك؛ وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحة من 
نفسكَء فإذا فعلت ذلك كان شغلّك في خاصة نفسكَ» وأحبٌ العبادٍ إلى الله من كانَ هكذا»[19]. 


وروي عنه» أن رجلا قال له: إن فلانا قد اغتابك» فبعث إليه رُطباً على طبقء؛ وقال: «قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك؛» فأردث أن أكافئكَ 
عليهاء فاعذرني فإني لا أقدرُ أن أكافتك على التمام»[20]. 


وعَنْ مُجَاهِدٍ في قوله تعالى: ( وَيْلَ لِكُلٌّ هُمَرَةِ لُمَرَةِ » [الهُمّزة: 1]» قَالَ: «الَّذِي يَأَكُلُ لُحُومَ الئاس وَاللْمَرَةُ الطّعَانُ»[21]. 


وقَالَ بَعْضُ العلماءٍ: «أَدْرَكْنَا السّلّف وَهُمْ لا يَرَونَ الْعِبَادةَ في الصّؤم وَلَا في الصّلاة, وَلَكنْ في الْكَفبِ عَنْ أغرّاض النّاسٍِ»[22]. 


وقال الإمام الغزالي: «كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يتلاقُونَ بالبشر ولا يغتابونَ عند الغيبة ويرونَ ذلك أفضل الأعمالٍ ويرونَ خلافة عادة 
المنافقين»[23]. 


قال الإمام النووي: «اعلخ أنه ينبغي لمن سمع غيبةَ مسلم أن يردها ويزجر قائلّهاء فإن لم ينزجز بالكلام زجره بيدهء فإن لم يستطغ باليدٍ ولا 


باللسان» فارقّ ذلك المجلسين» » فإن سمع غِيبَةَ شيخه أو غيره ممّن له عليه حقء أو كانَ من أهل الفضل والصّلاح» كان الاعتناءً بما ذكرناه 
أكثرُ»[24]. 


اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من رد الغيبة عن أخيه في الدنيا رد الله النار عن وجهه يوم القيامة: 


فقد روى الإمام الترمذي بسند صحيح عَنْ أبِي الدَرْداءٍِ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ رَدَ عَنْ عض أخيه رَدَّ الله عَنْ 
وَجْهِهِ الَّارَ يَوْمَ القيَامَ[25]. 


ومن رد الغيبة عن أخيه في الدنيا أعتقه الله من النار: 


روى الإمام الطبراني ة في المعجم الكبير بسند صحيح عَنْ أَمْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهاء عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ذَبّ عَنْ 
عِرْضٍ أخِيه بالمغيب كَانَ حَفَا عَلَى الله عز وجل أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ الدّارِ»[26]. 


[1] أي رميته بالباطل. 

[2] صحيح: رواه مسلم (2589). 

[3] صحيح: رواه أبو داود (4857)»؛ والترمذي (2502»: 2503).» وقال: حسن صحيح. 

[4] حسن: رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 189)» والبغوي في شرح السنة (13/ 140)؛ وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (6/ 357). 


[5] فتح الباري (10/ 469). 
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الغيبة: تعريفها وخطرها وحال السلف معها 
[6] تفسير ابن كثير (7/ 377). 


[7] أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوله دبره استثقالا وبغضا له. 
[8] صحيح: رواه مسلم (2564). 

[9] الزواجر (222/2). 

[10] متفق عليه: رواه البخاري (1739)» ومسلم (1679). 
[11] أي ما يعذبان في أمر يكبر عليهما أو يشق تركه. 

[12] حسن: رواه ابن ماجه (349)» وأحمد (34/ 53). 

[13] صحيح: رواه أحمد (3/ 190). 

[14] حسن: رواه أبو داود (4880)» وأحمد (33/ 20). 

[15] حسن: رواه أحمد (23/ 97). 

[16] ينظر: إحياء علوم الدين (3/ 143). 

[(17] ينظر: إحياء علوم الدين (3/ 143). 

[18] ينظر: الترغيب والترهيب (3/ 329)» وصححه الألباني. 
[19] ينظر: إحياء علوم الدين (3/ 143). 

[20] ينظر: إحياء علوم الدين (3/ 154). 

[21] رواه وكيع في الزهد (439). 

[22] ينظر: إحياء علوم الدين (3/ 143). 

[23] إحياء علوم الدين (3/ 143). 

[24] الأذكار ص (343). 

[25] صحيح: رواه الترمذي (1931).: وأحمد (45/ 524). 


[26] صحيح: رواه الطبراني (24/ 176). 
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